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المقدمة: 

تحديات النهوض الأفريقي

طوباويــة  صــورة  يــرى  الأفريقــي  لاتحــاد   2063 أجنــدة  قــراءة  في  المدقــق  يــكاد 

لمســتقبل أفريقــي زاهــر قائــم علــى الوحــدة الجامعــة والتكامــل الإقليمــي والازدهــار 

والســام. وعنــد وضــع هــذه الرؤيــة تــم التعويــل علــى الشــعوب الأفريقيــة كقــوى 

دافعــة وقــوى ديناميكيــة تعمــل مــن أجــل اســتعادة مكانــة أفريقيــا علــى الســاحة 

العالميــة. كمــا تــم تحديــد الوحــدة الأفريقيــة علــى أنهــا الإطــار الأيديولوجــي الشــامل 

للوحــدة والاعتمــاد علــى الــذات والتكامــل والتضامــن. لــن يكــون الولــوج إلى أبــواب 

هــذا المســتقبل بالتأكيــد عمليــة ســهلة المنــال. بــل ســيكون نتاجــاً لنضــالات اليــوم 

التــي تشــمل جميــع أشــكال الهيمنــة والصــراع علــى اســتنزاف المــوارد الأفريقيــة. 

وبالتــالي، فإنــه لكــي يحقــق الاتحــاد الأفريقــي جــدول أعمالــه لعــام 2063، عليــه أن 

يكافــح بــا توقــف مــن أجــل تحقيــق التنميــة الأفريقيــة المســتدامة. 

علينــا أن نــدرك أن النظــام العالمــي الحديــث والمتغيــر هــو إلى حــد كبيــر صناعــة 

“أوروأمريكيــة”. يقــول المــؤرخ البريطــاني “جــون كيغــان”: “لقــد تمــت إعــادة ترتيــب 

العالــم أربــع مــرات: الأولى في صلــح وســتفاليا عــام 1648 بعــد حــرب الثاثيــن عامــاً، 

والثانيــة في مؤتمــر فيينــا عــام 1815 بعــد الحــروب النابليونيــة، أمــا الثالثــة فكانــت 

في باريــس عــام 1919 بعــد الحــرب العالميــة الأولى، وأخيــراً في ســان فرانسيســكو 

عــام 1945 بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة”. علــى أننــا يمكــن أن نضيــف بعــداً آخــر في 

مســألة ترتيــب العالــم والــذي أثــر بشــكل مباشــر علــى مســتقبل أفريقيــا، أنــه مؤتمــر 

برليــن )1884 - 1885( الــذي اجتمعــت فيــه القــوى الأوروبيــة الكبــرى لتقســيم 

أفريقيــا. لقــد أفضــى إجمــاع برليــن كمــا وصفــه المفكــر الأفريقــي “أديــكاي أديباجــو” 

بشــكل صحيــح إلى خلــق “لعنــة برليــن”، وهــي مكــون رئيســي لاســتعمار العالمــي 

فيهــا  احتفــل  مأدبــة  مثلــت  “برليــن  أن  “أديباجــو”  أضــاف  حديــث.  قــوة  كهيــكل 



معضلاتُ أفريقيا 10

الإمبرياليــون الأوروبيــون الشــرهون بالحصــول علــى الأراضــي التــي مــن الواضــح أنهــا 

لا تخصهــم، لقــد ســعوا في هــذه العمليــة إلى إخفــاء مخططاتهــم الاســتعمارية تحــت 

عبــاءة المبــادئ الأخاقيــة مثــل الأبويــة والمهمــة الحضاريــة التــي لــم يوافــق عليهــا 

المتوحشــون في أفريقيــا”.

 كانت برلين وما تاها أقرب إلى اقتحام اللصوص منزلاً بالقوة وتقاسم ممتلكاته 

بينما كان أصحاب المنزل - الذين تم تقييدهم بحبال سميكة - مستيقظين تماماً، 

لكنهــم كانــوا عاجزيــن عــن منــع عمليــة الســطو. في الواقــع فقــد تــم الاحتفــال بعمليــة 

“أوربــة العالــم” التــي اســتلزمت اختــزال الأفارقــة ليصبحــوا في موقــع المتفــرج أثنــاء 

صنــع التاريــخ. وقــد تحقــق ذلــك مــن خــال مثــل هــذه العمليــات العنصريــة للســكان، 

واســتعباد واســتعمار الأفارقــة. هــذه العمليــات اســتعمرت عمليــاً المخيــال والأدوار 

الأفريقيــة، بصفتهــم رعايــا للنظــم الإداريــة الاســتعمارية لأكثــر مــن ثاثــة قــرون، أجُبــر 

كاً  الأفارقــة علــى إعــادة إنتــاج مســتقبل اســتعماري كان معاديــاً لتطلعاتهــم. وإدرا

للآثــار المنهكــة لاســتعمار، كان علــى الأفارقــة أن يشــرعوا في نضــالات ممتــدة ضــد 

الاســتعمار مســتوحاة مــن القوميــة كجــزء مــن ســعيهم لخلــق مســتقبل أفريقــي. 

المناضليــن  أحــد  نكرومــا”،  “كوامــي  الغــاني  الزعيــم  أن  الســبب في  هــو  هــذا  لعــل 

الأفارقــة الأوائــل ضــد الاســتعمار، تحــدث عــن ضــرورة تحقيــق المملكــة السياســية 

أولاً مــن خــال التخلــص مــن الاســتعمار. علــى أن تحقيــق الاســتقال لــم يكــن يعنــي 

بدايــة تحقيــق الحلــم الأفريقــي، وإنمــا عانــت أفريقيــا ممــا يمكــن أن نطلــق عليــه 

كي الفرنســي “رينيــه  متازمــة “البدايــات الخاطئــة” كمــا يقــول الاقتصــادي الاشــترا

“حققــت  إيــك”،  “كلــود  النيجيــري  السياســي  الاقتصــاد  لعالــم  طبقــاً  إذ  ديمــون”. 

الحركــة الوطنيــة التــي نشــأت مــن رحــم تناقضــات الاقتصــاد السياســي الاســتعماري 

الاســتقال، وليــس الاســتقال الاقتصــادي”. ومــن المعلــوم أن كاً مــن الاســتقال 

مســتقبل  لإطــاق  الأساســية  المتطلبــات  مــن  يعتبــران  والاقتصــادي  السياســي 

أفريقــي حقيقــي. 
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ليــس مــن الواضــح مــا إذا كان القــادة الأفارقــة وشــعوبهم قــد تمكنــوا مــن تجــاوز 

الاســتعمار  أن  هــو  واضــح  هــو  مــا  الاســتعماري.  السياســي  الاقتصــاد  تناقضــات 

العالمــي أنتــج شــكاً معينــاً مــن أشــكال القيــادة في أفريقيــا، برجوازيــة صغيــرة لا 

يمكنهــا اختــراع أو حتــى تحويــل المؤسســات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

الموروثة من الاستعمار لتوائم السياقات المحلية، ولكي تصبح مهيمنة اجتماعياً. 

وعليــه لــم ينجــح القــادة الأفارقــة في البقــاء في الســلطة إلا مــن خــال تحقيــق التــوازن 

بيــن القــوى الداخليــة والخارجيــة، حيــث غالبــاً مــا تفــوق مصالــح القــوى الخارجيــة 

مصالــح الدوائــر الداخليــة في الحســابات السياســية لهــؤلاء القــادة.

لقــد أثبتــت الهيمنــة الخارجيــة علــى اقتصــادات أفريقيــا وأمــراض التبعيــة المترتبــة 

عليهــا، والتــي ترجــع إلى الفتــرة الاســتعمارية، أنهــا قــادرة علــى الصمــود والاســتمرار 

بشــكل ملحــوظ. في الواقــع، تــم دمــج الاقتصــادات الأفريقيــة في اقتصــادات البلــدان 

المتقدمــة بطريقــة غيــر مواتيــة لأفريقيــا وتضمــن الاعتمــاد الهيكلــي. لــم يتغيــر هــذا 

بشــكل جــذري منــذ الاســتقال ويتــم تجاهلــه مــن خــال النظــر إلى أفريقيــا باعتبارهــا 

واعــدة وتشــكل “أســوداً علــى الطريــق” في مشــابهة لتجربــة النمــور الآســيوية. ولعــل 

ذلــك كلــه يعكــس قصــة خطــاب الصعــود الأفريقــي. وعلــى أيــة حــال، فــإن هــذه 

الأوضــاع الهيكليــة التــي شــهدتها أفريقيــا منــذ الاســتقال جعلتهــا تعيــش وكأنهــا في 

حالــة انتقــال دائــم، ولعــل ذلــك هــو المدلــول الــذي يعكســه عنــوان هــذا الكتــاب. 

كبــر  لقــد بــدأ الاهتمــام بالقــارة بحكــم أنهــا يمكــن أن تحــل محــل آســيا باعتبارهــا أ

قــارة مــن حيــث عــدد الســكان بحلــول نهايــة القــرن. في عــام 2030 ســيكون واحــد مــن 

كثــر  كل خمســة أفــراد مــن ســكان العالــم أفريقيــاً، إذ مــن المتوقــع أن تمثــل أفريقيــا أ

مــن نصــف )54%( النمــو الســكاني العالمــي البالــغ 2.4 مليــار في العقــود القادمــة. 

وطبقــاً لتقديــرات الأمــم المتحــدة ســوف يــزداد عــدد ســكان أفريقيــا خــال الفتــرة 

كثــر مــن ضعــف عــدد  بيــن عامــي 2015 و2050، بمقــدار 1.3 مليــار شــخص، أي أ

ســكانها الحــالي البالــغ 1.2 مليــار. وإذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار تلــك الزيــادة الســكانية في 
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القــارة مــع التطــور التكنولوجــي، والتحســينات في البنيــة التحتيــة والصحــة والتعليــم، 

فــإن أفريقيــا يمكــن أن تكــون قــوة اقتصاديــة كبــرى في القــرن المقبــل.

ولعــل التركيــز الأساســي لمدخــل الانتقــال المتعثــر وتحدياتــه في الواقــع الأفريقــي 

الحديــث يتمثــل في قضايــا السياســة، والقضايــا الأمنيــة، والإرهــاب، وهــو انعــكاس 

لافتــراض أن الأمــن والحكــم الرشــيد همــا شــرطان أساســيان لجميــع جوانــب التنميــة 

الأخرى. في الآونة الأخيرة، اتسع التركيز ليشمل الأزمة الجهادية العنيفة المستمرة 

في كثيــر مــن مناطــق أفريقيــا، مثــل منطقــة الســاحل وعــدم الاســتقرار المنتشــر في 

الكونغــو وإثيوبيــا والبحيــرات العظمــى. ونظــراً لتحديــات الحوكمــة المســتمرة، فإننــا 

نميــل إلى التشــكيك في ســرديات “النهــوض الأفريقــي” الصــادرة غالبــاً عــن مجالــس 

النهــوض  فــإن  وعليــه  الحكوميــة.  غيــر  المنظمــات  بعــض  وبيــن  الشــركات  إدارة 

الأفريقــي الحقيقــي مرتبــط   بمواجهــة التحــدي الثــاثي للحوكمــة والأمــن والتدخــل 

الــدولي.

إشكالية الحكم الصالح

ثمــة نقاشــات مهمــة حــول تحديــات الحوكمــة الملحــة التــي تواجههــا الــدول الأفريقيــة 

في فتــرة مــا بعــد الاســتعمار، مثــل تفشــي الرشــوة والفســاد، والافتقــار إلى الحكــم 

الديمقراطــي والتشــاركي، وانعــدام الأمــن، وانعــدام العدالــة والمســاواة أمــام القانــون، 

والأميــة باعتبارهــا بعــض العوائــق التــي تعتــرض التنميــة المســتدامة في أفريقيــا. 

لــم يكــن مســتغرباً أن يتــم النظــر إلى أطــر الحوكمــة الأفريقيــة، مثــل هيــكل الحوكمــة 

الأفريقــي، وكذلــك أدوات الحوكمــة التــي تــم تطويرهــا علــى مســتوى المجتمعــات 

الاقتصاديــة الإقليميــة، باعتبارهــا أدوات معياريــة مهمــة للمســاعدة في التعامــل مــع 

قضايــا الحكــم في القــارة. ومــع ذلــك، بــدلاً مــن أن تكــون هــذه الوثائــق “مجــرد نصــوص 

منمقــة حســنة التعبيــر”، فقــد كان الهــدف هــو تنفيذهــا بفعاليــة. كمــا تــم التفكيــر في 

ابتــكار طــرق جديــدة لمواجهــة التحديــات المتعلقــة بــإدارة الانتخابــات.
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لقــد شــهدت أفريقيــا علــى مــدى العقــد المنصــرم محــاولات مــن قبــل النخــب 

الحاكمــة مــن أجــل تجريــد المؤسســات الديمقراطيــة مــن جوهرهــا لإخضاعهــا لأهــواء 

مــن يقبضــون علــى زمــام الحكــم. ولعــل ذلــك يــؤدي إلى تشــويه الســاحة السياســية، 

المكاســب  عــن  التراجــع  حتــى  أو  الديمقراطــي،  التحــول  تعزيــز  عمليــة  وتأخيــر 

الديمقراطيــة التــي تــم تحقيقهــا بشــق الأنفــس. ومــن أبــرز الأمثلــة علــى التاعــب 

بالقوانيــن الانتخابيــة، بنيــن التــي كان يُعتقــد أن ديمقراطيتهــا الانتخابيــة قــد أحــرزت 

تقدمــاً علــى مــدار العقــود الثاثــة الماضيــة مــن خال إقامة انتخابات شــاملة وانتقال 

ســلمي للســلطة. فقــد أجــرى الرئيــس باتريــس تالــون إصاحــات انتخابيــة شــوهت 

عمليــة الممارســة السياســية وتســببت في مقاطعــة المعارضــة لانتخابــات منــذ عــام 

2019، بمــا في ذلــك الانتخابــات البرلمانيــة الحاســمة. نتيجــة لذلــك، شــهدت البــاد 

انــدلاع احتجاجــات جماهيريــة، بينمــا أجريــت انتخابــات أبريــل 2021 مــن دون وجــود 

منافســة تذكــر في مواجهــة الرئيــس تالــون.

يمكــن القــول بشــكل عــام، إن أفريقيــا شــهدت اتجاهــاً متزايــداً بيــن رؤســاء الــدول 

لإدخــال تعديــات دســتورية تســمح لهــم بالترشــح لولايــة ثالثــة، وفي بعــض الحــالات، 

تقويــة مركــز الســلطة التنفيذيــة. بينمــا قــام البعــض بإلغــاء شــرط المــدة المحــددة 

بفترتيــن في المنصــب بشــكل صــارخ، فــإن قــادة آخريــن، مثــل حالتــي كــوت ديفــوار 

وغينيا قد تحايلوا وتوصلوا إلى حجة “مبتكرة” مفادها أن الدســتور الجديد يؤســس 

بشــكل فعــال جمهوريــة جديــدة، والتــي تمنحهــم مــا يشــبه “ الصحيفــة البيضــاء” إذا 

قبلنــا بهــذا المصطلــح القانــوني. 

كمــال( مــدة  كمــل أربعــة رؤســاء أفارقــة )أو كانــوا علــى وشــك إ خــال عــام 2020، أ

ولايتهــم النهائيــة، وفقــاً لدســاتير بلدانهــم. ومــع ذلــك، وافــق اثنــان منهــم فقــط، وهمــا 

“بييــر نكورونزيــزا” في بورونــدي، و“محمــد إيســوفو“ في النيجــر، علــى التنحــي. أمــا 

“ألفــا كونــدي” في غينيــا، و“الحســن واتــارا” في كــوت ديفــوار، فقــد ترشــحا لولايــة ثالثــة 

في المنصــب. وقــد انتهــي الأمــر في غينيــا إلى وقــوع انقــاب عســكري أطــاح بالرئيــس 
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كونــدي. ولا تعــد مســألة تجــاوز حــدود مــدة ولايــة الرئيــس أمــراً جديــداً في الممارســة 

الأفريقيــة، ففــي عــام 2015، قــام رئيــس بورونــدي الراحــل “نكورونزيــزا” بالحصــول 

علــى فتــرة رئاســية ثالثــة إضافيــة.

عامــاً،   31 لنحــو  امتــدت  حكــم  فتــرة  بمتوســط  أفارقــة،  رؤســاء  أربعــة  بــدأ  لقــد 

هــم  الأربعــة  وهــؤلاء   ،2021 عــام  مــن  الأولى  الأشــهر  في  الحكــم  في  جديــدة  فتــرة 

“دينيــس ساســو نغيســو” رئيــس جمهوريــة الكونغــو )فتــرة ولايــة ســابعة(، و“يــوري 

موســيفيني” رئيــس أوغنــدا )فتــرة ولايــة سادســة(، و“إدريــس ديبــي” رئيــس تشــاد 

)فترة ولاية سادســة، وقد لقي حتفه بعد فوزه بقليل أثناء معركة مع المتمردين(، 

و“إســماعيل عمــر جيلــه” رئيــس جيبــوتي )فتــرة ولايــة خامســة(. وتهــرب هــؤلاء مــن 

عــدد فتــرات الولايــة الدســتورية الموضوعــة ســابقاً. وتلخــص هــذه الحــالات الاتجــاه 

المتزايــد لســعي القــادة لتجــاوز عــدد فتــرات الرئاســة في أفريقيــا، حيــث فعــل ذلــك 

ثاثــة عشــر زعيمــاً منــذ عــام 2015، وخالفــوا بذلــك نمــط التمســك بعــدد فتــرات 

الرئاســة والــذي كان يكتســب زخمــاً منــذ أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي 

والعشــرين. ومنــذ عــام 2019، كان ثلــث الانتخابــات التــي أجريــت في أفريقيــا يشــوبه 

التهــرب مــن تحديــد عــدد فتــرات الرئاســة، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن شــرعية مشــكوك 

فيهــا لترشــيحات أصحــاب المناصــب الذيــن يدافعــون عــن اســتعادة الفتــرة الرئاســية 

مــرة أخــرى.

ومــن الملحــوظ أنــه علــى الرغــم مــن أن بعــض الاقتصــادات الأفريقيــة قــد شــهدت 

نمواً مســتداماً على مدى العقود القليلة الماضية، فإن مســارات النمو الاقتصادي 

هــذه لــم يســتفد منهــا معظــم النــاس. ففــي العديــد مــن البلــدان، أدى هــذا التطــور إلى 

توســيع الفجــوة بيــن الأغنيــاء والفقــراء. وعلــى الرغــم مــن أن جائحــة “كوفيــد- 19” 

ترتــب عليهــا عــدد وفيــات أقــل ممــا كان متوقعــاً في البدايــة في أفريقيــا، فقــد ســلطت 

الضــوء علــى قضايــا الحوكمــة الرئيســية، بمــا في ذلــك العيــوب الهيكليــة الاقتصاديــة 

بأنهــا نموذجيــة في كثيــر مــن  الوبــاء نفســه  والاجتماعيــة. وفي حيــن وُصفــت إدارة 
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النواحــي، فقــد تعرضــت أيضــاً لأنمــاط مماثلــة حــول الفســاد وســوء إدارة الأمــوال 

العامــة المخصصــة وإســاءة اســتخدام الســلطة. وفي النهايــة، يصبــح مــن الضــروري 

تغييــر مســار الحكــم في القــارة، وهــذا يعنــي ضمــان مشــاركة سياســية واقتصاديــة 

كثــر شــمولاً للجميــع عنــد الحاجــة، وإنشــاء نمــاذج اقتصاديــة واجتماعيــة جديــدة  أ

للحــد بشــكل كبيــر مــن أوضــاع الفقــر وعــدم المســاواة.

تحدي الأمن

تواجه أفريقيا تحديات أمنية مركبة ومتعددة منذ أوائل القرن الحادي والعشرين. 

وإذا كانــت فتــرة مــا بعــد الحــرب البــاردة قــد اتســمت بشــكل خــاص بعــودة الحــروب 

الأهليــة خــال التســعينيات، فقــد شــهد العقــدان الماضيــان ظهــور تهديــدات غيــر 

متكافئــة ومختلطــة مثــل القرصنــة في خليــج غينيــا وقبالــة ســواحل البحــر الأحمــر، 

وانتشــار الأوبئــة مثــل الإيبــولا في غــرب ووســط أفريقيــا، وانتشــار الشــبكات الإجراميــة 

عبــر الوطنيــة، أو نمــو الإرهــاب والتطــرف العنيــف. تســلط هــذه التحديــات الأمنيــة 

الضــوء علــى الــدور البــارز الــذي تلعبــه الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة الآن، وتتحــدى 

بشــكل متزايــد احتــكار أدوات العنــف المشــروع، وهــي الســمة الحصريــة للدولــة 

الأفريقيــة الحديثــة. يجــب أن نتذكــر أن الــدول الأفريقيــة الحديثــة هــي نتــاج تاريــخ 

كيانــات سياســية  إلى ظهــور  أفريقيــا  الاســتعمارية في  التجربــة  أدت  فقــد  معيــن. 

مصطنعــة، بعــد تدميــر الأنظمــة السياســية التقليديــة في حقبــة مــا قبــل الاســتعمار.

إن تحــدي هــذه الشــرعية مــن قبــل الجماعــات المســلحة بجميــع أنواعهــا، بمــا في 

ذلــك الحــركات الإرهابيــة، يوحــي بــأي حــال مــن الأحــوال إلى تحويــل المشــهد الأمنــي   

الأفريقــي في ســياق دولي معولــم، حيــث يــؤدي التقــدم التكنولوجــي ليــس فقــط إلى 

تــداول الأفــكار، ولكــن أيضــاً إلى انتشــار الشــبكات الإرهابيــة العابــرة للحــدود. يمكــن 

للمــرء بســهولة تحديــد عــودة ظهــور الإرهــاب الحديــث في أفريقيــا جنــوب الصحــراء 

الكبــرى، مــع الهجمــات المتزامنــة التــي دمــرت الســفارتين الأمريكيتيــن في كل مــن 
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غــرب  الإرهــاب في  ازداد  الحيــن،  ذلــك  1998. ومنــذ  عــام  الســام في  ودار  نيــروبي 

أفريقيــا بشــكل كبيــر في الســنوات الأخيــرة، لاســيما في منطقــة الســاحل وحــوض 

المنطقــة بعــد  للإرهــاب في  أصليــاً  بحيــرة تشــاد. إذ أصبحــت بوكــو حــرام نموذجــاً 

الاختطــاف الجماعــي لطالبــات المــدارس الثانويــة في شــيبوك في أبريــل 2014. كمــا 

أن جماعــة نصــرة الإســام والمســلمين تقــود حركــة الإرهــاب العنيــف في الســاحل 

الأفريقــي.

لقــد جــاء انتشــار هــذا النــوع مــن العنــف المتطــرف المســنود دينيــاً في أفريقيــا 

جنــوب الصحــراء الكبــرى، في أعقــاب صعــود الإســام الراديــكالي في المنطقــة خــال 

الســبعينيات وعولمــة الأصوليــة الإســامية. وقــد ارتبطــت تقاليــد الخطــاب الإســامي 

الراديــكالي في أفريقيــا جنــوب الصحــراء بعمليــة المواجهــة بيــن صراعــات مــا بعــد 

الاســتعمار وانتشــار الثــورات الإســامية علــى خلفيــة معــاداة الغــرب. وعليــه فقــد 

وجــد هــذا الخطــاب، صــدى لــه في العديــد مــن المناطــق، مثل “مايدوجــوري” و“بورنو” 

في نيجيريــا، و“مقديشــو” في الصومــال، و “موبتــي” و“تومبوكتــو” في مــالي، وكذلــك في 

“تيابيــري” و“أرليــت” في النيجــر. 

بالإضافــة إلى ذلــك، شــهدت الأصوليــة الدينيــة طفــرة حقيقيــة في المنطقــة أثنــاء 

إقامــة أســامة بــن لادن في الســودان خــال الفتــرة مــن عــام 1992 إلى عــام 1995. 

ونتيجــة عولمــة هــذا الخطــاب المتطــرف قامــت العديــد مــن الشــبكات الإســامية 

بالترويــج لنمــط مــن الهويــة الأمميــة العابــرة للحــدود. وهكــذا، نشــأت عــدة منظمــات 

في المنطقــة، مثــل بوكــو حــرام في عــام 2002 في شــمال شــرق نيجيريــا، والشــباب 

في عــام 2006 في الصومــال، وتنظيــم القاعــدة في بــاد المغــرب الإســامي في عــام 

2007، وأنصــار الديــن في عــام 2011 في مــالي، وحركــة التوحيــد والجهــاد في غــرب 

أفريقيــا في عــام 2013، ثــم مجموعــة نصــرة الإســام والمســلمين في عــام 2017. 

ترفــع هــذه المجموعــات الأصوليــة مــن حيــث المبــدأ شــعارات تطالــب بالتخلــص 

أو  الفســاد  مثــل  المؤسســية،  والاختــالات  والاقتصــادي  الاجتماعــي  الظلــم  مــن 
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الممارســات الأبويــة الجديــدة التــي تدعمهــا القــوى الغربيــة. وبالتــالي، فــإن الإرهــاب 

التفاوتــات  لمناهضــة  بــرداء إصاحــي  التدثــر  يحــاول  الصحــراء  أفريقيــا جنــوب  في 

الاجتماعيــة والحملــة ضــد العولمــة، وهــي الصــورة الرمزيــة للغــرب.

وللحصول على فهم أوضح للإرهاب في أفريقيا المعاصرة، من الضروري التمييز 

بيــن أســباب الدفــع وأســباب الجــذب التــي تــؤدي إلى ســرعة انتشــاره. وبالمثــل، مــن 

المهــم وصــف النزاعــات المحليــة والأعمــال الإجراميــة التــي تشــكل تهديــدات أمنيــة، 

وهــي بدورهــا قــد تتشــابك أو تتداخــل مــع الأعمــال الإرهابيــة.

أسباب الدفع 

مثيــرة  تحليليــة  أطــراً  الهيكلــي  والعنــف  الأفقيــة  المســاواة  عــدم  مفاهيــم  توفــر 

لاهتمــام لتحديــد الأســباب الجذريــة للإرهــاب في المنطقــة. يشــير مفهــوم العنــف 

الهيكلــي إلى التأثيــر الســلبي الناتــج عــن الهيــاكل الاجتماعيــة في ســياق التفاوتــات 

العميقــة ونقــص الاحتياجــات الإنســانية الأساســية. وهنــاك أربعــة أنــواع مــن هــذه 

التفاوتــات: أولهــا، عــدم المســاواة الاقتصاديــة )الدخــل، الحصــول علــى الأرض، فرص 

العمــل(، وثانيهــا، عــدم المســاواة الاجتماعيــة )رأس المــال البشــري، الحصــول علــى 

السياســية  )المناصــب  السياســية  المســاواة  عــدم  وثالثهــا،  الســكن(،  أو  الصحــة 

العليــا(، ورابعهــا، عــدم المســاواة الثقافيــة )اســتبعاد تقاليــد ثقافيــة محــددة مــن 

قبــل الدولــة(. 

وفي المجتمعــات متعــددة الأعــراق، كمــا هــي الحــال في جميــع دول أفريقيــا جنــوب 

الصحــراء، فــإن التفاوتــات المجتمعيــة، مقترنــة بالعنــف الهيكلــي الناتــج عــن الفقــر 

المدقــع، تشــكل بيئــة خصبــة للإرهــاب. في نيجيريــا علــى ســبيل المثــال، إذا كان 

الخطــاب الرســمي الــذي طورتــه “بوكــو حــرام” ذا طابــع دينــي متمــرد ضــد الثقافــة 

الغربيــة، فيمكــن تفســير نجــاح هــذه المجموعــة الإرهابيــة بشــكل خــاص مــن خــال 

أوضــاع عــدم المســاواة التــي يعيشــها ســكان الشــمال الغــربي، فلقــد عــانى ســكان 
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الإقليــم طويــاً، وتركــوا لمصيرهــم المحــزن المتمثــل في الفقــر المدقــع. وبالمثــل، 

في المناطــق الجغرافيــة التــي تنتشــر فيهــا الجماعــات الإرهابيــة في مــالي، غالبــاً مــا 

يعيــش الســكان في فقــر دائــم ولا تعتــرف الدولــة بخصوصياتهــم الثقافيــة. ولطالمــا 

احتــج طــوارق النيجــر، علــى ســبيل المثــال، علــى اســتبعادهم مــن مظاهــر الحضــارة 

المدنيــة.

عوامل الجذب 

في أفريقيــا، لاســيما جنــوب الصحــراء الكبــرى، تغــذي التفاوتــات المجتمعيــة والفقــر 

الدولــة.  يحــدث في ســياق ضعــف  كبــر عندمــا  أ الإرهــاب بشــكل  المدقــع تصاعــد 

والواقع أن عدم قدرة الدولة على تولي وظائفها السيادية يوفر بيئة مواتية لانتشار 

الإرهــاب. هــذه هــي الحــال بشــكل خــاص في حــوض بحيــرة تشــاد حيــث تعمــل “بوكــو 

حــرام” في المنطقــة المتاخمــة لنيجيريــا والكاميــرون والنيجــر وتشــاد. بالإضافــة إلى 

ذلــك، فــإن وجــود الممارســات الأبويــة الجديــدة والفســاد والحكــم الســيئ يزيــد مــن 

تأثيــر عــدم المســاواة والفقــر المدقــع علــى انتشــار الإرهــاب. وثمــة عامــل آخــر يســاهم 

في تشــكيل بيئــة التطــرف يتمثــل في قيــام بعــض النخــب بتوظيــف الاختافــات في 

الهويــة لأغــراض سياســية. مــن الواضــح أن الجماعــات الإرهابيــة في دعايتهــا تربــط 

الدوافــع الدينيــة بالتزامهــا بســد الفجــوات الاجتماعيــة والاقتصاديــة وتأســيس دول 

كثــر عــدلاً وأفضــل حكمــاً. علــى ســبيل المثــال، تــروج جماعــة نصــرة الإســام  أفريقيــة أ

والمســلمين لمشــروع ذي طبيعــة سياســية في منطقــة الســاحل. 

ومــن الجوانــب المهمــة الأخــرى التــي يجــب التأكيــد عليهــا ويمكــن تحليلهــا علــى 

حــد ســواء كعامــل جــذب، أن هــذه الحــركات الإرهابيــة تتقــدم في المنطقــة مــن خــال 

اتبــاع مــا يمكــن تســميته “ممــرات الضعــف”، إذ إن هنــاك ســهولة تــداول الأفــكار، 

الحــدود  اختــراق  ســهولة  مــن  والاســتفادة  الضعــف.  محــاور  طــول  علــى  لاســيما 

واتســاع المســاحة الجغرافيــة، ســاعدت مجموعــات إرهابيــة مثــل تنظيــم “داعــش” 
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تقــدم  بإحــراز  بوكــو حــرام،  أو  أو نصــرة الإســام والمســلمين  الكبــرى  الصحــراء  في 

أساســي في منطقــة الســاحل وحــول حــوض بحيــرة تشــاد. بالإضافــة إلى ذلــك، في 

ســياق إضفــاء الطابــع الديمقراطــي علــى التقنيــات الجديــدة لصالــح زيــادة العولمــة، 

يمكــن لهــذه الحــركات الإرهابيــة أن تنشــر بســهولة أيديولوجياتهــا وتنشــر دعايتهــا 

بقــوة. ومــن المفارقــات أنهــم لا يفوتــون أبــداً أي فرصــة لمعالجــة ظاهــرة العولمــة 

نفســها، والتــي يقدمونهــا علــى أنهــا الصــورة الرمزيــة للغــرب.

الصحــراء  جنــوب  أفريقيــا  في  الإرهــاب  ظاهــرة  دراســة  تمثــل  حــال  أيــة  وعلــى 

المعاصــرة تحديــاً مزدوجــاً، أحدهمــا يتمثــل في تجنــب الوقــوع في مــأزق نهــج محــوره 

الدولــة حصريــاً لتحليــل الديناميكيــات في العمــل مــن زاويــة الوهــن أو حتــى إفــاس 

الــدول الأفريقيــة. المنظــور الآخــر، يعبــر عــن الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة، حيــث 

ديناميــات  لفهــم  الرئيســية  التحليــل  وحــدات  فصاعــداً  الآن  مــن  تصبــح  ســوف 

الأمــن والســام. كمــا أن هنــاك تشــابك بيــن أنشــطة الحــركات الإرهابيــة والجماعــات 

الإجراميــة العابــرة للحــدود. وبالمثــل، فــإن النزاعــات المحليــة قــد يتــم اســتغالها مــن 

قبــل جماعــات التطــرف العنيــف. في كثيــر مــن الأحيــان، تقــوم بعــض الجماعــات 

الإرهابيــة بالتعويــض عــن غيــاب الدولــة في المناطــق التــي تســيطر عليهــا مــن خــال 

تنظيــم وصــول الســكان المحلييــن إلى خدمــات الرعايــة الصحيــة والأمــن، مقابــل 

تطبيــق نظــام جــزائي واســتخراجي كالــذي تقــوم بــه الدولــة. ومــن الواضــح أن تعقيــد 

الإرهــاب في المنطقــة يشــكك في أهميــة نمــوذج “الدولــة الوســتفالية” في المجــال 

الأفريقــي، ويلزمنــا بإيــاء المزيــد مــن الاهتمــام لمجتمعــات المصيــر المتشــابك التــي 

تعيــش هنــاك وتشــكل أفريقيــا جنــوب الصحــراء.

التهديــدات  أخطــر  همــا  العنيــف  والتطــرف  الإرهــاب  إن  إجمــالاً  القــول  ويمكــن 

الأمنيــة لأفريقيــا في عــام 2021. وتنتشــر الجماعــات المحليــة التــي لهــا روابــط إرهابيــة 

معولمــة في العديــد مــن دول شــرق وغــرب وجنــوب أفريقيــا. ويترتــب علــى أنشــطة 

هــذه الجماعــات الإرهابيــة إثــارة الصراعــات المحليــة وتوظيــف جماعــات الجريمــة 
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المنظمــة، وهــو مــا يفضــي في نهايــة المطــاف إلى زعزعــة اســتقرار المشــهد السياســي 
الأمنيــة  القــوات  تدخــات  مــن  فــإن ســنوات  نفســه،  الوقــت  بالفعــل. وفي  الهــش 
في  تفلــح  لــم  وغــربي،  أمريكــي  وبدعــم  الوطنيــة،  الحكومــات  بقيــادة  والعســكرية 
التخلــص مــن مخاطــر الإرهــاب والتطــرف العنيــف. وعليــه، فإنــه مــا لــم يتــم تضميــن 
الأســاليب المطبقــة لمكافحــة الإرهــاب مقتربــات جديــدة لمنــع التطــرف العنيــف، 
ســتبوء جهــود أفريقيــا الوطنيــة والإقليميــة العديــدة بالفشــل ولــن تســتطيع تحقيــق 

ســام مســتدام وذي مصداقيــة.

التنافس الدولي في أفريقيا

لا شــك أن التنافــس علــى النفــوذ في القــارة الأفريقيــة واقــع جيوسياســي لا يمكــن 
إنــكاره. لقــد أثــار تركيــز إدارة الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب، علــى مواجهــة 
الصيــن وروســيا في القــارة الأفريقيــة مخــاوف بشــأن إحيــاء أجــواء الحــرب البــاردة 
نفســها، عندمــا جاهــدت الولايــات المتحــدة وقامــت بالتعامــل مــع الــدول الأفريقيــة 
كات حقيقيــة. لكــن الرغبــة في تجنــب  علــى أنهــا بيــادق أو جوائــز بــدلاً مــن تكويــن شــرا
أخطــاء الماضــي لا تلغــي الحاجــة إلى التعامــل مــع دوافــع وعواقــب أجنــدة القــوى 

الأخــرى في أفريقيــا.

يؤكــد “غازفينيــان” في كتابــه بعنــوان “التدافــع علــى النفــط الأفريقــي” أن الصناعــات 
كثــر مــن 50% مــن الصــادرات  الاســتخراجية، مثــل النفــط والغــاز والتعديــن، تمثــل أ
الأفريقيــة و65% مــن الاســتثمار الأجنبــي المباشــر في أفريقيــا، وعليــه فــإن التدافــع 
الكبيــر الثــاني علــى أفريقيــا هــو علــى مواردهــا مــن النفــط والغــاز الطبيعــي. والنفــط، 
بعيــداً عــن كونــه نعمــة للبلــدان الأفريقيــة، هــو في جوهــره لعنــة؛ لأن القليــل مــن الثــروة 
كبــر  النفطيــة يشــق طريقــه إلى أولئــك الذيــن هــم في أمــس الحاجــة إليــه. واحــدة مــن أ
فضائــح طفــرة النفــط الأفريقيــة، علــى ســبيل المثــال، هــي أنهــا وفــرت وظائــف في 
كثــر بكثيــر ممــا وفرتــه في أفريقيــا. ويتــم إنفــاق حــوالي %5  الولايــات المتحــدة وأوروبــا أ
فقــط مــن المليــارات المســتثمرة في مشــروع البتــرول الأفريقــي كل عــام في أفريقيــا.
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تعتبــر قريــة “تماكينــي”، الواقعــة في شــمال غــرب غينيــا، مثــالاً كاســيكياً علــى 

التنافــس الأجنبــي في أفريقيــا، تقــع تماكينــي علــى بعــد ســتة كيلومتــرات شــمال 

مدينــة بوكــي بيــن مناجــم “البوكســيت” المربحــة في “كامســار” و“ســانجردي”، وهــي 

بـ“البوكســيت”،  المنطقــة  وتشــتهر  غينيــا.  والجيولوجيــا في  التعديــن  جامعــة  مقــر 

كثــر مــن ربــع احتياطيــات  الخــام الرئيســي المســتخدم في إنتــاج الألمنيــوم، ويوجــد أ

“البوكســيت” عاليــة الجــودة في العالــم في غينيــا، وفي عــام 2017، تجــاوزت غينيــا 

أســتراليا باعتبارهــا المصــدر الأساســي للصيــن. 

كثــر مــن 20 شــركة أجنبيــة تجــري عمليــات تعديــن في غينيــا، لكــن  وتوجــد هنــاك أ

ثــاث شــركات فقــط تهيمــن علــى الصناعــة هــي “شــركة بوكــي للتعديــن” )إس. 

غينيــا  و“شــركة  لروســيا،  المملوكــة  و“روســال”  الصيــن،  مــن  المدعومــة  بي(  إم. 

للبوكســيت” )ســي. بي. جي( وهي مملوكة بنســبة 49% للحكومة الغينية و%51 

الــدولي هالكــو للتعديــن )الأمريكــي والأنجلو-أســترالي(، وانضمــت  للكونســورتيوم 

ــف التعديــن المســؤول” الفرنســية أيضــاً إلى الشــركات الأجنبيــة التــي  “شــركة تحالـ

تتنافــس للحصــول علــى حصــة مــن الأربــاح مــن احتياطيــات البوكســيت الضخمــة في 

غينيــا، وبــدأت عمليــات إنتــاج البوكســيت في عــام 2017 ووافقــت علــى بيــع كامــل 

إنتاجهــا إلى الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الصينيــة.

 بالإضافــة إلى ذلــك، تعــد شــركة النقــل والخدمــات اللوجســتية الفرنســية “إمــدادات 

التعديــن المتحــدة” أحــد أصحــاب المصالــح في الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، 

إلى جانــب “شــركة ويننــج للشــحن” في ســنغافورة. وفي حيــن أن الصيــن هــي حاليــاً 

المنافــس العالمــي الرئيســي للولايــات المتحــدة، فــإن بكيــن ليســت الوجــود الأجنبــي 

الوحيــد في غينيــا، أو بقيــة أفريقيــا في هــذا الصــدد. لا يتمتــع الاتحــاد الروســي بالنفــوذ 

الاقتصــادي نفســه في القــارة، مثــل الصيــن، ولكــن مــع الشــركات العســكرية الخاصــة 

وزيــادة الوجــود العســكري، فــإن موســكو لديهــا القــدرة علــى التأثيــر ســلباً علــى الأمــن 
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القومــي للولايــات المتحــدة. كمــا يثيــر الوجــود التركــي المتزايــد في أفريقيــا مخــاوف 

أمنية أيضاً. وتســاهم يد فرنســا الطولى في شــؤون مســتعمراتها الســابقة، إلى جانب 

جهودهــا في مكافحــة الإرهــاب، في زعزعــة الاســتقرار في دول، مثــل غينيــا.

بنية الكتاب وهيكله 

في هــذا الســياق، يــأتي هــذا الكتــاب الــذي يضــم مجموعــة مــن المقالات التي نشــرت في 

مركز المســتقبل للأبحاث والدراســات المتقدمة، وتم تقســيمها من حيث الموضوع 

البلــدان  والحكــم في  السياســة  قضايــا  الأول،  الفصــل  يناقــش  فصــول.  أربعــة  إلى 

الأفريقيــة مــن خــال محوريــن رئيســيين، الأول يتعلــق بحالــة الســودان، والثــاني يتعلق 

بحالات مالي وتشــاد وغينيا. ومن الملحوظ أن هشاشــة نظام الحكم وضعف الدولة 

مــن خــال هيمنــة متازمــة الرجــل القــوى دفعــت إلى إعــادة إحيــاء الظاهرة الانقابية في 

أفريقيــا وطرحــت مســألة الحكــم الرشــيد علــى المحــك مــرة أخــرى. 

الصراعــات  وأنمــاط  الأمــن  قضايــا  لبعــض  تحليــاً  الثــاني،  الفصــل  ويطــرح 

الأفريقيــة، ســواء داخــل الــدول أو بينهــا، مثــل حــرب التيجــراي في إثيوبيــا ومعضلــة 

الأزمــة الصوماليــة، بالإضافــة إلى أزمــة ســد النهضــة بيــن دول حــوض النيــل الشــرقي 

 - “كوفيــد  جائحــة  أمننــة  اتجاهــات  وكذلــك  ومصــر(،  والســودان  )إثيوبيــا  الثاثــة 

19” وتداعياتهــا المســتقبلية علــى أفريقيــا. ويشــير هــذا الفصــل إلى تداعيــات هــذه 

الصراعــات علــى منظومــة الأمــن والاســتقرار الإقليمــي، كمــا هــي الحــال في كل مــن 

القــرن الأفريقــي وغــرب أفريقيــا. 

أمــا الفصــل الثالــث، فيتنــاول طبيعــة الجماعــات الإرهابيــة وكيــف تفكــر وعوامــل 

تمددهــا، بحيــث أضحــت أفريقيــا بــؤرة إرهابيــة جديــدة. ويجــادل هــذا الفصــل بــأن 

المقتربــات الأمنيــة والعســكرية التــي تــم تبنيهــا لمحاربــة الإرهــاب علــى مــدى نحــو 

عقديــن مــن الزمــان لــم تفلــح في اجتثــاث جــذور التطــرف والإرهــاب العنيــف مــن 

المجتمعــات الأفريقيــة، وهــو مــا يدعــو إلى التفكيــر في تبنــي نهــج جديــد. 



23الانتقال المتعثر.. الإرهاب.. التدخل الخارجي

ويشير الفصل الرابع والأخير، إلى دور القوى الصاعدة في النظام الدولي وسعيها 

كتســاب القــوة والنفــوذ في أفريقيــا وذلــك في ســياق موجــة التدافــع الثــاني علــى  إلى ا

النفــط والمــوارد الطبيعيــة الأفريقيــة، وهــو يطــرح حــالات روســيا والولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة، بالإضافــة إلى تنــاول أدوات التغلغــل التركــي في القــارة الأفريقيــة، ضمــن 

مســاعي أردوغــان لاســتعادة “أمجــاد الإمبراطوريــة العثمانيــة”.

وبعــد فإننــا نأمــل أن يمثــل هــذا الكتــاب إضافــة مهمــة إلى الأدبيــات المتزايــدة 

حــول قضايــا الحكــم والأمــن والتدخــل الــدولي في أفريقيــا، وهــي قضايــا بالغــة التعقيــد 

والتشــابك. ويضــم الكتــاب بيــن دفتيــه مجموعــة واســعة مــن الموضوعــات، مــن 

وسياســة  والدوليــة،  الإقليميــة  الجهــات  دور  إلى  والجريمــة،  العنيــف  الإرهــاب 

الانقابــات العســكرية، والصراعــات البينيــة والداخليــة، وانتهــاء بإشــكاليات إضفــاء 

الطابــع الأمنــي علــى القضايــا الصحيــة مثــل جائحــة “كوفيــد- 19” باعتبارهــا تهديــداً 

وجوديــاً. إنهــا بمنزلــة مســح بانورامــي للقــارة مــن خــال تحليــل القضايــا الرئيســية 

المرتبطــة بمفهــوم الأمــن الأفريقــي بمفهومــه العــام.

والله من وراء القصد

دكتور حمدي عبدالرحمن
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